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  واج امحمدــسح                                  

  قاع التناصيةــإي                                    

  قــى المرونـــي المصطفــا بالهاشمــالحمد الله الذي خصن

  ارقــل شـوره اكتسب كــذي من نــثم الصلاة دائماً على ال

  يــو من بقى ــاء ممن مضـه و الأوليـو صحبه و تابعيو آله 

  رقـغ إلى شمائل قد حصرت في المشــو بعد فاعلم يا أخي و أص

  قــلقلال ــدم النوم فقــورع و عــورع و التـد و الــالزه

  رقــر محـاً في حـوم دائمـه و الصـه و صنعـذا خذ دابــفهك

  رقــدا في كل الطـول في البــد يجــل كأسـو إن أتى الوعظ فق

  قـــل بلا تملـي المسائـة يعطـل جهــر لكــض كالبحــيقب

  قــى الحدائـقت علره كشمس أشــمن خلوتدو على الزوار ــيب

  قــر لائــرك غيــال جوهــه و قــاه بآخرتـــقد باع دني

  يــر يقــن الشــاس مــق ولا يكتمه يلاطف النــادر الحـيب

  قــر الفستــر كقشــي الدنانيــه يعطــفإن ترد غنى فقف بباب

  قــر دافــر و بحــن بــع مــمولى الكرام إن تقل وجوده أوس

  قـه الموثــاً بحبلــن معتصمــره ما شئت و كــى سـحدث عل

  ه عبور زورقــكان بفضلم كم ــا و كــة سهلهــم صعبــك



 ٢

  قــه في الطلــم قد استغيث باسمـم مرأة دعت به و كم و كــك

  قــن منطــ به بحستــره و أفصحــت بذكـو كم أسود لهج

  قــر معتــلاً و خيــه كافــحنا و اجعل أروارب علىعطفه يا 

  يـاث في اللقـورى به يغـحصن الفقير و الوضيع و الغني سيف ال

  يــام المشرقــشيخ الشيوخ فاعتقد أستاذنا قطب الورى الشيخ الهم

  قــي المؤتلــى و لا رآه فــا فتــه حدثنــه ما بمثلــو الل

  قــه في الغســم لــدوا مطاياكـــيا قوم إليه و أسرعوا شهلم 

  قــوره في الأفــدراً أضاء نــر بــاً لمنكــاً و عجبــفعجب

  رقــرب و مشمعــي ــان من فـــعم الأقاليم على أرجائها سي

  قــى الخلائـق و الشمس فد تخفى علـود فاستــن الوقــفكل ذا م

  قــب أحمــل كحــون في الليــكم و لا تــيا أخي سلم لهم تسل

  قــل صاعــلا و يضرب الأعداء بكـن القوم البــع عــفاالله يدف

  قــذ و حقــدس فخــرة القــم لحضــو لا تبالغ و اعتقد و صله

  قـــورة كالشفــم في قصص مشهــى كتبهــا فتـــألم تطالع ي

  قـط الزلــت وســن سقطــم و إن تكـإياك و الخوض في مذهبه

  قـف العنــرب لا ريب بســم تضــى فعلهــاً علـو إن ترم طعن

  قــال و المنجنــة النبــم و صعقــن أيديهــتضرب بالسهام م

  قــه لم يتــن لعرضــم تباً لمـــى قولهـــر علــتباً لمنك



 ٣

  قــة كالحلــة مرسومـــم في هيئــــعليك يا أخي بحضرته

  قــل لاحــق و كــل سابــن كــو لا تمار و اعتقد فضلهم ع

  قــواب فانطــت بالجــم و إن سألــــو لازم الصمت بمجلسه

  رقــذروا من التفــار فاحــادوا على الأقطــفهنيء العطاف قد س

  ارقــل طــف كجبـل المضعــسدتم على الأقران بالمجد و بالفض

  قــل الخالــد بفضــة المجــم لقنـــرغماً على الحساد قد رقيت

  قــت في السابــد مضــوخ قـم مع شيــرة أسلافكــو هكذا سي

  يــام المشرقــم الإمــه ثــد و شيخــل و أحمــكعدة الفرد فق

  يــد المتقــل من جيش الرشيـــرة أجــرام خيــوم كـيليكم ق

سيــرة و حيــاة عتبة الحاج الجيلاني بن الجيلاني بن ابن عبد الحكم العطافي ، ينظر   

. )جامعة الشلف ( داخلة الملتقى الأول لأعلام حوض الشلف للأستاذ يوسف بن نافلة م

  : رــد المعاصــ في النق١إيقاع التناص

 من أهم المسائل التي عنى بها النقاد فـي العـصر    L'interxtualitéتتمثل مسألة التناص    

يصبو إليه هؤلاء مـن خلـف        العملية الإبداعية و ربما ما كان        لبالحديث و هذا للوقوف على      

 الداخلي ، فقد صار النص نوع من الإنتاجية يحمـل فـي             ك هو استبيان ميزة التفاعل النصي     ذل

 و قد تنبـه لهـذه الظـاهرة    . متباينة ، و أصوات متجاورة  اتثناياه ثقافات متعددة و إيديولوجي    

  ثـم  ( Dialogisme )ا أطلق عليه بالحواريـة  مالمفكر و الناقد الروسي ميخائيل باختين ، في

  .المفهوم على يد تزقتان تودوروفجوليا كريستيفا إلى التناص ، ثم توسع  المفهوم الباحثة أرقت



 ٤

   و نشير ها هنا ، إلى أن باختين لم يصطنع مصطلح التناص بل مصطلح الحوارية ، و فـي                   

 و  Polyphonie)  الأصوات يةتعدد( مرات كان يستبدلها بمصطلحات أخرى ، مثل مصطلح 

و تقوم فلسفة الحوارية أو التناص على أن كل نص  .  Plurilinguismeمفهوم تعددية اللغات 

   . ٢هو تفاعل مجموعة من النصوص أو تقاطعها

 ، فهـي    ٣السبق في بلورة مفهوم التناص في النقد الحـديث        قصب  و تعد كريستيفا ممن لهم         

  . ٤  énoncesة بين ملفوظين ترى أن التناص في أبسط مفهوماته هو وجود علاق

  : نــاص بين السرقــات الأدبيــة و التّرالتعانق و التجاو

إنا بدون العودة إلى التـراث النقـدي العربـي          « :يقول عبد المالك مرتاض في هذا الصدد           

 ما قد يكون فيه من بذور لمثل هذه المسألة ، و سواها أيضاً كثيراً لا يتأتى لنـا                 تكناه  لمحاولة اس 

 ، ٥» نظرية قائمة على التحاور ، و التطلّع إلى إثراء حقول المعرفة الإنسانية              إنتاجأن نسهم في    

و هو موقف موضوعي ينصف السلف و يعطي لكل ذي سبق حقه في سلّم التطورات العلمية و                 

التنـاص  « : و ما يدعم رؤية مرتاض هو ما يوضحها قول صبري حافظ        .  الجديدة   الابتكارات

ا العربي القـديم ، و      ن المفاهيم الحديثة التي تجدها بعض البذور الجنينية الهامة في نقد          واحد من 

 ٦»التي تطرحها المحاولات النقدية المعاصرة في سعيها الدائب لتأسيس نظريـة أدبيـة حديثـة              

 للمزاوجـة   ،في علم البديع  ناصية   المحاولات الجادة التي انتقلت إلى التأثيث لمفهوم التّ        منو     

بين القديم و الحديث جهود حافظ صبري في طرحه مجموعة من المصطلحات البديعـة التـي                

   ، كالاقتباس و التضمين ، والتوليد٧يمكنها أن تساهم في بلورة بعض ملامح هذه الإضافات 



 ٥

أو مـادة موحـدة ، و       ، ليس ذاتاً مستقلة     «لأن المنظومة من حيث هي نص شعري         ٨. و غيره 
قات مع نصوص أخرى ، و نظامه اللغوي مع قواعده ، و معجمه جميعها              لكنه سلسلة من العلا   

 النص يشبه من معطاه معطـى       تسحب إليها كما من الآثار و المقتطفات من التاريخ ، و لذا فإن            
 ٩»ص ثقافي بمجموعات لا تحصى من الأفكار و المعتقدات و الإرجاعات التي تتآلف            جيش خال 

  ١٠.ىحول لنصوص أخرت و تشرب و ت ،ائية من الإقتباسات ثمة فكل نص هو لوحة فسيفسمنو
  :م العطــافيـ عبد الحك ابنمرجعيــة إيقاع التنــاص في منظومــة

   .إن أهم المراجع التي أسهمت في توليد إيقاع التناصية ذات أصول أدبية و دينية و تاريخية   

رجـع التـاريخي    مقتبـاس ، و ال    المرجع الأدبي بالتضمين ، و المرجع الـديني بالا         يتم ربط    و

  ١١.بالتلميح 

    :)ن ميــالتض( المرجــع الأدبي _ أ 

  .  الاصطلاح السيميائي وجه من أوجه تداخل النصوص ، و تعانقها   من حيث

  .  و نثري شعريذات بعدم العطافي  عبد الحكمنظومة ابنمنابــع إن 

   : المرجــع الشعـــري _ ١أ

 الحكم يستحضر في المقطع الأول مناقب و شمائل العربي بـن شـرقي ،       الشاعر ابن عبد    إن  

   : الفرزدق في مدح علي بن زيد العابدين حيث يقول  الشاعرفنلفيه يتناص مع قول

    رم ــل و الحو البيت يعرفــه و الح        هــذا الذي تعرف البطحاء وطأتـه       

    ر العلــمـي الطاهقـهــذا التقي الن              هــذا ابن خير عباد اللـه كلهــم 

و نجد أيضاً دلالة و معنى المقطع الأول من المنظومة في قول الشاعر حسان بن ثابـت فـي                   

  : داليته 

        فأمسى سراجــاً مستنيراً و هاديــاً         يلوح كما لاح الصقيل المهنَّــد 



 ٢

 فـي عري ففيي السطر السابع من المنظومة ، و            و يواصل الشاعر تناصه مع الموروث الش      

  :للمسلم بن الوليد معرض حديثه عن حكمة و شجاعة الشيخ ، يستحضر صدر البيت الشعري 

  ....عطاء ليث مصمم و في البذل و الإ

 علم  ةغزار  بسعة و     » يفيض كالبحر  «  و لعل الشاعر يقصد في السطر الثامن من المنظومة           

  : السيخ ، و في هذا المعنى إنما يستحضر قول الشاعر المتنبي فقال 

  ي      و أسمعت كلماتــي من به صمم ـ      أنّا الذي نظر الأعمى إلى أدب

" في إحداث التّناص في بيت الشاعر المخـضرم         _  يبدو   فيما_ انطلق الشاعر في منظومته        

   "  حسان بن ثابت 

  دره الـــدلاء ـرم لا عيب فيــه        و بحري لاتك        لسانـي صا

 ليضيف إليه شحناً إيـضافياً      «م العطافي نظمه ،      ضمنه ابن عبد الحك    ١٢و كلام مرجعي  و ه    

فـي  " حسان بن ثابـت  "  ، لأن حال الشيخ تشبه حال     ١٣»،و إيحاءاً مثيراً و بعداً فنياً و جمالياً         

  .  عن الحق الدفاع

الأسـطر  ف في مجال التضمين الشعري أن ابن عبد الحكم العطافي قـد خـص                   و قد تكشّ  

  :الآتية

  . يبدو على الزاوية من خلوته كشمس أشرقت على الحدائق  _ ٩

  . هلم يا قوم إليه و أسرعوا شدوا مطاياكم له في الغسق  _ ٢٢

  . فعجباً و عجباً في الأفق المنكر بدراً أضاء نوره في الأفق  _ ٢٣



 ٣

هنا فكرة التواصل ، و الحوار بين النصوص من خلال علاقات التداخل الجلية ، و هو                تبرز    

يسمو و يعلو بفضل هذا التواجد اللغوي الحـسي ، إذ  " جيرار جنيت "  كما يرى  –تداخل نصي   

أن عبد الحكم يدرك قيمة النص المرجعي ، و أهميته في الإبلاغ ، و التبليـغ ، لـذلك ضـمن                     

  : شعرياً كلامه بيتاً 

   و الشمس علواً و البدر في الإشراق       ةــر في السماحــ  أنت  كالبح

  :  و قد اكتفى الشاعر في مواضع أخرى باسم التضمين بقول أبي فراس الحمداني 

    سيذكرني قومي إذا جــد جدهــم            و في الليلة الظلماء يفتقد البــدر 

 من المنظومة يتنـاص  ٤١بدا ابن عبد الحكم العطافي في السطر   و في السياق موضوعه المدح      

  :مع البيت الشعري للفرزدق يقول 

  بيتــاً دعائمــه أعز و أطــول       ــا ناء بنى لـ      إن الذي سمــك السم

   : المرجـــع النثــري _ ٢أ 

 ـ          لام الـشائع لأغـراض    ضمن ابن عبد الحكم العطافي منظومته ، الأقوال المأثورة ، و الك

  . فكرية ، و بلاغية 

   : الأقــوال المأثـــورة _ 

 أن يقيمـوا نـصوصاً   حديثة للمبدعين في نظرية التّناص    تسمح بعض الاتجاهات السيميائية ال      

  . على أنقاض نصوص أخرى 

  :    و تندرج الأقوال المأثورة التي ضمنها ابن عبد الحكم كلامه في هذا المنحى في قوله 

  . قطب الورى الشيخ الهمام المشرقي أستاذنافاعتقد شيخ الشيوخ  _ ٢٠        



 ٤

  .سيرة أسلافكم مع شيوخ قد مضت في السابقو هكذا _٤٠        

  :  فهو يستحضر القولين المأثورين التاليين 

  " خيــر خلف لخير سلــف         " 

  " الدواء في رأس الشيــــخ        " 

   :)الاقتبـــاس ( ع الدينــي المرجــ_  ب 

  تبلور مصطلح الاقتباس عند بعض البلاغيين المتأخرين ، فصار يدل على تضمين الكلام                 

 إلى أن الكلام يكتـسب بـه        ١٤، و غدا ابن الأثير    شيئاً من القرآن ، أو الحديث النبوي الشريف         

   ....١٥، أو الحديثتضمين كلّي تذكر فيه الآية : طلاوة ، و حلاوة ، و هو ضربان 

 أن ابن عبـد     نضن     أما الممارسة النقدية الحديثة فتّعد الاقتباس وجهاً من أوجه التنّاصية ، و             

الحكم كان يدرك أهمية هذه الوسيلة البلاغية في الإخبار ، و التبليغ ، و الإقناع و التأثير ، لذلك                   

دينية و حسن استعمالها في مواضـعها       ورد نظمه مقنع و مؤثر، لتوفيقه في استخدام المراجع ال         

  . اللائقــة 

   : مرجعيـــة الحديـــث النبوي _ ١ب

   يلجأ ابن عبد الحكم إلى تضمين نظمه بعض الآثار الشريفة من غير أن يصرح بها لأغراض                

  : فكرية و بلاغية نحو قوله 

  .يفيض كالبحر لكل جهة يعطي المسائل بلا تملق  _ ٨    

  .  دنياه بآخرتــه و قال جوهرك غير لائــق قد باع _ ٩   

  .يا أخي سلم لهم تسلم و لا تكون في الّليل كحب أحمق  _ ٢٦   



 ٥

  . إياك و الخوض في مذهبهم و إن تكن سقطت وسط الزلق  _ ٣٠   

  . و إن سألت بالجواب فانطق بمجلسهمو لازم الصمت  _ ٣٦   

  .رق فاحذروا من التّادوا على الأقطار فسفهنيء العطاف قد  _ ٣٧  

  ١٦ :البنيـــات العميقـــة 

  " لا يفق و مالك في المدينـــة    " 

  " اسلم تسلم يأتيك االله أجر مرتين    " 

    فـي   كلها في النّار إلا واحدة فهـي       شعبة اثنين و سبعين     إلىيأتي زمان على أمتي تتفرق         " 

  "الجنة

  " اً أو ليصمت من كان يؤمن باالله و رسوله فليقل خير   " 

  " يأكل الذئب من الغنم الشــاة القاصيــة    " 

 لتـدعيم الخبـر ، و   «" الاقتبـاس  : "    و قد كان نسج ابن عبد الحكم النظمية بحاجة إلى فن    

  ١٧»........... تنزيله في ذهن المتلقي منزلاً حسناً 

   : مرجعيــة القــرآن الكريـــم _ ٢ب 

عذوبة و  قتباس نوعاً من أنواع البديع الحلوة التي تزيد الخطاب المضمن           اعتبر البلاغيون الا     

  ١٨. طلاوة 

 يعه بحسب أغراض رسالته الشعرية،       و قد وفق ابن عبد الحكــم استعماله ، و تفنن في توز           

 لإظهار متعة الاقتبـاس مـن الـنّص     ، إذ أكثر الشاعر من ممارسته و لكن اكتفينا بنموذج دال         

  : و منها قوله القرآني ، 



 ٦

  . حدث على سره ما شئت و كن معتصماً بحبله الموثق  _ ١٤   

  . النص القرآني المقتبس  : البنية العميقــة

  ١٩" و اعتصموا باللّه هو مولاكم فنعم المولى و نعم النصير    " 

  خلاصــــة 

 تنهل من رصيد –ناصية  كما بينت الدراسة التّ–     كانت ديباجة ابن عبد الحكم العطافي 

أدبية ، و دينية ، و تاريخية ، وهي روافد تمثل عصارة من التراث : ثقافي واسع مراجعه 

،و من المعارف الإسلامية و التجارب الإنسانية ، و هذه الخاصية قد العربي الفني الخالص 

جهاً إلى و قد  كان جهد الناظم في هذه الممارسة مو. زادت المنظومة حسناً و عمقاً و ثراءاً 

  . شحن أسلوبه بالمزيد من المعاني الهائلة ، و الطاقات الفاعلة 

   : هوامـــش و إحــالات

 التنـاص ، و يقابـل المـصطلح الفرنـسي      Intertexteالفرنـسي  يقابـل المـصطلح    _ ١

L'intextualité  نفضلها و نؤثرها   : التناصية ترجمها عبد المالك مرتاض.  

 ، المركز الثقافي العربي ، بيـروت،        ١ ، القراءة و توليد الدلالة ، ط       حمدانيلحميد  ،  ينظر  _ ٢

   . ٢٣ ، ص ٢٠٠٣الدار البيضاء ، 

، " ألـف " ،حافظ صبري ، التناصية ، و إشارات العمل الأدبي مجلة البلاغة المقارنة     ،ينظر  _ ٣

   .٢٣ ، ص٤العدد 

 Tzvetan  Todorvo : mikhail Bakhtine , leعن  نقلاً ٢٣ م ن ، ص ،ينظر  _ ٤

principe  dialogique , seuil _ ١٩٨١ _p٩٦_ ٩٥  



 ٧

: ينظر مقالة ، فكرة السرقات الأدبية  و نظريـة التناص ، مجلة علامات في النقد الأدبي                 _ ٥

   . ٨٤المجلد الأول ، ص 

   . ٩، ص " ألف " ينظر مقالة ، التناصية و إشارات العمل الأدبي ، مجلة البلاغة المقارنة _ ٦

   . ٢٧ينظر المرجــع نفســه ، ص  _ ٧

   . ٢٦ينظر المرجــع نفســـه ، ص  _ ٨

   . ١٣امــي ، الخطيئة التكفيـــر ، ص ذمحمــد الغ _ ٩

   . ١٣ه ، ص ـع نفســالمرج _ ١٠

 ، دار   ٠١خطـاب الـشعري ، ط     رابح بوحوش ، اللّسانيات و تطبيقاتها علـى ال        ،ينظر   _ ١١

   . ٢٥٩ ، ص ٢٠٠٦ر ،  عنابــة ، الجزائــالعلوم،

   . ٢٧٠ينظر المرجــع نفســه ، ص  _ ١٢

   . ٢٧٠ينظر المرجــع نفسه ، ص  _ ١٣

   . ٢٠٠ ، ص ١المثل السائــر ، ج ،ابن الأثير ، ينظر  _ ١٤

  . ، صفحة نفسها ١ المصدر نفسه ، ج ،ينظر _ ١٥

   .٢٧٩، صينظر رابح بوحوش ، اللّسانيات و تطبيقاتها على الخطاب الشعري  _ ١٦

   . ٢٨٠ينظر المرجع نفسه ، ص  _ ١٧

   . ٢٠٠ ، ص ٣ينظر ، ابن الأثير ، المثل السائــر ، ج  _ ١٨

   . ٧٨سـورة الحــج ، الآيــة  _ ١٩

  


